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   :مقدمة 

و الاختلافات  مرةاالتي تدور أحیاناً حول نظریة المؤ  قاشاتنالعیداً عن الخوض في ب      
بــین مؤكــد علــى وجودهــا و بــین معــارض لــذلك ، فــأن اســتقراءنا للتــاریخ یؤكــد لنــا  الآراءفــي 

ولیــد  لــیسولیــد الصــدقة و  لــیسدون مجـال للشــك بــأن مــا یــدور الآن علــى الســاحة العالمیــة 
اللحظـة حیــث أن كــل حالـة مــن الحــالات الراهنـة خطــط لهــا بـأن تكــون كــذلك ، فــالخطوط و 

التكتیـك فیتغیـر حسـب مـا یمكـن أن  أمـا بعیـدةایات دمـالخطوات الاستراتیجیة مرسومة علـى 
  . الهدف المنشود  إليوصولها  ییسریخدم تلك الاستراتیجیة و حسب ما 

و السیاسـیة و كـذلك الثقافیـة  الاقتصـادیةوأبعـاده  هبكـل خفایـا أوسـطیةفمشروع الشرق       
 الأحـداثسـارت  ىمعنـه هـذه الكلمـة مـن نیـلیس حدثاً طارئاً بل هـو مشـروع قـدیم بكـل مـا تع

  . هذه الحالة  بظهورفي إطار المنطقة المستهدفة بما یخدم التعجیل الراهنة 
إن الأحداث الاقتصادیة و السیاسـیة التـي تـدور علـى السـاحة العربیـة و مـا حولهـا قـد       

ة دمــا جعــل القــا ىخــر  أ مةأعقبتهــا صــدو  إلا مةون یفیقــون مــن صــدجعلــت العــرب مــا یكــاد
      السیاســـیة  ةیـــاحمســـتبعداً حقیقـــة واقعـــة تجســـدها تفاصـــیل المـــراً أد عـــمـــا كـــان یالعـــرب یـــرون 

مباشـرا ، حیـث  قلیمي مهدد تهدیدالإالأمن القومي و او الاجتماعیة و هو ما یؤكد على أن 
مــع عصـــر العولمــة الــذي رســم نظامـــاً  ىاســـتراتیجیة جدیــدة تتمشــخلــق  إلــيأن ذلــك یــدعو 
یســــتطیع التعــــایش معــــه إلا الواعــــون لمــــا یــــدور حــــولهم  قدیمــــة لاذو أبعــــاد عالمیــــاً جدیــــداً 

  . قذهم من دوس سنابك العولمة نالمخططین لما ی
لا أننــا إبصــعوبة تغطیــة هــذا الموضــوع مــن كــل جوانبــه و بكــل تفاصــیله مــع علمنــا و       

قتصــادیة و كیفیــة لاســنحاول تســلیط الضــوء علــى بعــض جوانبــه التاریخیــة و السیاســیة و ا
  .امنة وراء هذا المشروع كلأخطار اللدي التص

  : رك لمصطلح الشرق الأوسط دالمفھوم الم 
حیــث أنــه یشــیر ، خــتلاف علیــه اوســط بمفهومــه الجغرافــي لا لأالشــرق ا صــطلحن مإ      

یـة فابعـاً مـن خلنمعروفـة للجمیـع ، لكنـه عنـدما یكـون على خارطة العـالم منطقة محددة  إلي
معــاني  إلــيطــر و حــدود النظــام العــالمي الجدیــد فــأن هــذا المفهــوم یتغیــر سیاســیة رســمتها أُ 

في النصف الأول من القرن  هیسیولیتیكیة یفرضها ذلك النظام الجدید الذي وضعت مقابجیو 
  . ستمرار من خیرات الجنوب ابما یجعل الشمال أو الغرب یستفید ب ، العشرین
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  تز  رفــقتصــادیة العالمیــة الموجــودة الآن ألات اأن التقســیما ىإلــ" تشومســكي " لقــد أشــار  
وربـا أ ثـم تلیهـا ىكطـرف أقـو   أمریكـاهـي ختلفـت درجـة قوتهـا ، و ان ا ىثلاثة مراكز قویة حت

والـوطن ، الثالـث  و العـالم أبالعالم النامي  ىما كان یسمما باقي الدول فیضمها أفالیابان ، 
 صــادرا تقریــرا) تشومســكي (  وردأر، لقــد یــالعربــي بطبیعــة الحــال ضــمن هــذا التصــنیف الأخ

بعـد : یقـول  م 1949 – 1948فـي عـام  الأمریكیـةعن هیئـة تخطـیط السیاسـیة فـي الخارجیـة 
الحرب العالمیة الثانیة تعززت أهمیة الدور الخدمي التقلیـدي للجنـوب بسـبب التحقـق مـن أن 

مــا قبــل للغــرب بمســتویات  نالأغذیــة و الوقــود القــادمین مــن أوربــا الشــرقیة لــم یعــودا متــوفری
الولایـات  ىكل منطقـة مـن قبـل المخططـین بحیـث سـتتولووظیفة  ةالحرب ، لقد حددت مكان

و الشرق الأوسط مع مساعدة و كیلهـا البریطـاني فـي الأخیـر ، و ا اللاتینیة مریكأ ، المتحدة
ســیا وظیفتــه آوربــا ، بینمــا یــؤدي جنــوب شــرق أعمــار اعــادة لإ فریقیــا أن تســتغلأكــان علــى 

  . )1(وربا أالیابان و غرب  لكل منالرئیسیة كمصدر للمواد الخام 
فكرة تم التخطیط لها قدیماً رغم بروزها لواجهـة  )ة الشرق أوسطی( درك بأن نمن ذلك       

ذلـك مـن سـنوات ، حیـث أصـبح  ىخلال العقد الأخیر مـن القـرن العشـرین و مـا تلـالأحداث 
عـلام المختلفـة لیفـرض لإخلال و سائل افكارنا و مسامعنا من أهذا المفهوم الجدید یحاصر 

ــه  ینــا أن نتعامــل معــه و أن نتكیــف معــه مثلمــالفهمــاً جدیــداً للمصــطلح یجــب ععلینــا  أراد ل
   حواأصـــبو  ككمـــا وقـــع بعـــض مثقفینـــا فـــي الشـــر  العربـــي علامنـــاإالغـــرب أن یكـــون ، فوقـــع 

كبدیل عن الوطن العربي أو العرب أو القومیة العربیـة ) الشرق أوسطیة ( یرددون مصطلح 
  . العربي  ضاءفو الأ

زدیاد و انتشار المعلومات عن طریق وسائل اتكنولوجي و التدفق المعرفي و لفالتقدم ا      
كـاد أن یخلـق  الاتصال الحدیثة قد سـاعد علـى انهیـار المكـان و الزمـان و الحـدود ، و ربمـا

لمیـة ایمكـن لكـل فـرد أن یصـبح مواطنـاً فیهـا ، فالصـفوة المهنیـة الع ، و لكـن لا عالمیةقریة 
رتفاعــاً ممــا اخــرین یجــدون أن الحــدود لیســت أقــل آولكــن بلایــین ، تواجــه حــدوداً منخفضــة 

  . )2( ضىكانت علیه في أي وقت م
  : الأمن القومي  معضلةالتاريخ و  اتكیدأت

ظهــرت لأول مــرة فــي ـ  ةنیو یكفكــرة صــهـــ  )ة الشــرق أوســطی( أن  إلــيیشــیر الــبعض       
لتصــاق فلســطین فــي اوتضــمنت  م 1948/  3/  28بتــاریخ " تحــاد الیهــود ا" وثیقــة أصــدرها 

قطـار الـوطن العربـي أر بذلك اعتبار فلسـطین قطـر مـن ث، فیند)3(اتحاد شرق أوسطي واسع 
ه المطالبــة بــه أو النضــال مــن أجــل تحریــره ، و بــذلك فالشــرق أوســطیه مصــطلح یحــق لشــعب
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و الثقافیـة أة ینبـع مـن سـمات المنطقـة أو طبیعتهـا السیاسـی سیاسي النشأة و الاستعمال و لا
رفــض مفهــوم القومیــة  إلــيیرمــي أو الحضــاریة أو الجغرافیــة ، بــل یمــزق الــوطن العربــي و 

الأمل في قیام الوحدة بین أقطارهم ناهیك عن العمل علـى العربیة ، فیفقد بذلك العرب حتي 
تضــفي الشــرعیة علــى الوجــود  ) الشــرق أوســطیة(فكــرة ذلــك ، و فــي المقابــل فــإن  تحقیــق 

الیهــودي فــي فلســطین ، مــا یــدل علــى أن هــذا المصــطلح بمفهومــه الحــالي صــهیوني النشــأة 
  . ریالیة بملإو اغراض الصهیونیة أ ةلخدموضع 
مــن بكــل مــا یعنــي ذلــك  صــهیوني/ مریكــي أمشــروع  ) الشــرق أوســطیة( إن مشــروع       

ــاً فــي الســنوات الأولــجظهــر ذلــك  وقــد بعــاد اســتعماریة ،أ مــن العقــد الأخیــر مــن القــرن  ىلی
حیــث بالمعســكر الاشــتراكي ،  ىي أو مــا كــان یســمتالماضــي عقــب انهیــار الاتحــاد الســوفی

، والسیاســیة  دیةقتصــالاامریكیــة كقطــب أوحــد و مركــز للقــوة لأایــد الولایــات المتحــدة  لقــتأط
لـى إفـأدى ذلـك أتباعهـا  یخدم مصالحها ومصـالح ذيالأوراق بالشكل العادة ترتیب إفبدأت ب

فــي  يقلیمــالإطــار للتعــاون إكخــلال تلــك الفتــرة  ) وســطالشــرق الأ(  مصــطلحر وذیــوع نتشــاا
لعملیـة التسـویة )  الصـهیوني( طار المفهـوم إ إليالمنطقة ، و یرجع بعض المختصین ذلك 

  . التي شهدتها المنطقة 
منـذ  –رئـیس وزراء صـهیوني سـابق  –) ریـز بیشـیمون ( سـم ابن هذا المفهوم ارتبط إ      
لأول مـرة فـي المقـال الـذي شـارك بـه فـي عـدد خـاص  هعلى الأقل ، فقـد طرحـ م 1967عام 

یـوم قریـب ، " بعنـوان  م 1967عقـاب حـرب أة فـي یفرنسال" الحدیثة  نةالأزم"  ةأصدرته مجل
تحقیـق ل دول المنطقـة كضـمانه أهمیـة التعـاون الاقتصـادي بـین فیـو الذي طـرح " یوم یعید 

فإن هذه الفكـرة  كتذاوقالسیاسیة التي سادت المنطقة حكم الظروف بستقرار ، و الأمن و الا
  .  )4(لم تلق رواجاً 

ثــر انتهــاء الحــرب البــاردة ، حــدثت او فــي العقــد الأخیــر مــن القــرن العشــرین أیضــاً ،       
ثارهــا علـــى الاقتصـــاد آقلیمـــي كانــت لهـــا لإاالعدیــد مـــن التطــورات الدولیـــة و علــى المســـتوي 

و الــذي جــاء كنتیجــة   م 1994ات الجــات فــي مــراكش عــام یــتوقیــع اتفاق أولهــاالعربــي ، كــان 
لتحریـر ،  م 1995عـام ( W.T.O ) ورغواي ثم قیام منظمة التجارة العالمیـة الأة جولنتهاء لا

قتصـادیة ، تدویل الحیاة الا إليتهدف  كماتجارة السلع و الخدمات و انتقال رؤوس الأموال 
تلـــك  ثـــاني، أمـــا  )5(التـــي یـــراد أن تخضـــع لهـــا جمیـــع دول العـــالم ، بالعولمـــة  ىو مــا یســـمأ

ــــي مجملهــــا  ةفكــــان ذا أبعــــاد اقتصــــادیة و سیاســــیالتطــــورات  دمــــاج الكیــــان إ إلــــيتهــــدف ف
الشـرق ( الصهیوني في منطقـة المشـرق العربـي و شـق وحـدة الصـف العربـي و هـو مشـروع 
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، حیـث عقـدت لـه العدیـد مـن  م 1994الذي ابتدأ مع سراب التسویة السـلمیة عـام )  ةأوسطی
لـدار بشیریة منذ مؤتمر الشرق الأوسط و شـمال أفریقیـا الـذي عقـد باتدوات النالمؤتمرات و ال

الدوحـة عـام  تـىحو  م 1996و القـاهرة  م 1995، مـروراً بعمـان  م 1994البیضاء فـي أكتـوبر 
  .  م 1997
مسـانداً لمــا قبلــه مــن تطــورات و التــي ســاهمت فــي مجملهــا فــي  الثالــثعـد التطــور یو       

ـــى لتفكیـــك و تشـــتیت الاخلـــق ســـیاق عـــام  ـــك عل قتصـــاد العربـــي ، بـــل ذهبـــت لأبعـــد مـــن ذل
) برشـلونة بـإعلان ( المستوي السیاسي و الأمني ، و أتفق على تسـمیة هـذا التطـور الثالـث 

 27ة فـي الفتـرة مـن یالمتوسط العربیة/انعقاد برشلونة الوزاري للشراكة الأوربیة اثرالذي جاء 
عبـارة عـن فكـرة أوربیـة كانـت معقولـة ) مخطـط برشـلونة ( ، لقد كان  م 11/1995/  28 إلي

أي خمسة دول أوربیة مطلة على البحر  5+  5في بدایتها حیث كان یطلق علیها مجموعة 
علـى البحـر المتوســط ، ثـم كـان التوسـع الــذي  یضـاأة مطلــة المتوسـط و خمسـة أقطـار عربیـ

وربي و تضم كل دول الاتحاد الأصبحت هذه المجموعة أجاء نتیجة لإعلان برشلونة حیث 
فریقیا و كذلك الـدول المطلـة علـى البحـر المتوسـط مـن الشـرق ، أقطار العربیة في شمال الأ

همهـــا الشـــراكة السیاســـیة و أمـــن طـــار تنظیمـــي لمعالجـــة العدیـــد مـــن القضـــایا إحیـــث وضـــع 
قتصـادیة و المالیـة ، و الشـراكة الثقافیـة و الاجتماعیـة ، و كـذلك مـا لاالأمنیة ، و الشراكة ا

  .  )6(نسانیة لإا یتعلق بالقضایا
متخلفـاً ممـا لقد أثرت تلك التطورات على الوضـع الاقتصـادي العربـي الـذي بـدأ مشـتتاً       
أن یكـون الاقتصـاد  إلـيإعادة النظر في كل تلك الطروحـات الغربیـة التـي تهـدف  إليیدعو 

  أمـلمـن  ىوالقضـاء علـى مـا تبقـ، النمـوذج الأمثـل   هعتبـار االعربي تابعاً للاقتصاد الغربـي ب
   فــي قیــام الوحــدة العربیــة التــي تمثــل الحــل الأســاس لمختلــف المشــاكل التــي تواجــه المجتمــع

  . العربي 
 كقلیمي في محـلإتلك التطورات المهمة قد جعلت الأمن القومي بل و الأمن الذا فإن       

یضـاً أقتصـادیة و السیاسـیة و الثقافیـة و لاصبح مهدداً فـي كـل جوانبـه اأ هصعب ، حیث أن
   :نسانیة لعدة أسباب منها لإالاجتماعیة و ا

ه عمـا یرمـي إلیـه هدافـأهـا و منأمن الدول الغربیة التـي تختلـف محـددات أب هارتباط -1
  . الأمن القومي العربي 
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الكیـــان صـــبح أهـــذا الأمـــن حیـــث  خاصـــرةوجـــود الكیـــان الصـــهیوني كشـــوكة فـــي  -2
عـن طریـق التهدیـد  قلـیملإف بهـا داخـل هـذا اتـر دولـة معكنفسـه  یفـرض العنصري الصـهیوني

 . في المنطقة ا و الدول الغربیة و سیاساتها كبمساعدة أمری ىتارة و تارة أخر 

مامـاً انصـهار الكیـان توالشـراكة المتوسـطیة یعنـي  ةالشرق أوسـطی اتبمسمی القبول -3
طــار ، و یــتم نســیان وتناســي العــرب و الــوطن العربــي و الوحــدة لإالصــهیوني داخــل هــذا ا

بـأن  ىنـر  یجعلنـا وصال الوطن العربي الجیوبولیتیكیـة ، و هـو مـاأبل و یتم تقطیع   العربیة
 . ذلك  إلينما یرمي إن لآالماضیة و حتي اعلى الساحة طوال العقود  جرىما 

قتصــادي والاجتمــاعي و لایــتم خلالــه التكامــل ا بــيشــك فــي أن تكــوین فضــاء عر  لافــ      
رادة الشــعبیة و لإالسیاســي هــو الحــل الأفضــل خاصــة و أن مكوناتــه موجــودة تحتــاج  فقــط لــ

 هدیــة مـع غیــر نضــاء أن یتعامـل بكـل فالقـرار السیاسـي الســلیم ، حیـث یمكـن بعــد ذلـك لهـذا ال
 ضــــاء فضــــاء الأوربــــي ، الفالعولمــــة مثــــل الضــــاءات التــــي أصــــبحت تتشــــكل بفعــــل فمــــن ال

  .الخ ...كومنولث الدول المستقلة  ، یانالآسالأفریقي ، 
ساســـیة التـــي تمثـــل ظـــاهرة العولمـــة لأن التعامـــل مـــع الظـــواهر الاقتصـــادیة العالمیـــة اإ      

 ىو حتـأ ةمواجهـلن یكون سلاحها لأقطار العربیة با ، یوجب على الأهمهأالاقتصادیة الآن 
ذلـك  ىذ یتماشـإحـد ، شـرف هـو المشـروع الاقتصـادي العربـي المتكامـل المو بللانصهار فیه 

مثـل  ى ،سـقطت مـن حسـاباتها العدیـد مـن المفـردات الغیـر ذات جـدو امـع لغـة العصـر التـي 
 دوفرض الجمارك و الرسوم بقص، والاعتماد على الذات المنفردة ، لقوي االاقتصاد المحلي 

و أصبحت لغة العصر تتحدث عن التكتلات ، ...تحصین الصناعات ذات المنشأ الوطني 
ــــة ، قتصــــادیة الضــــخمة لاا صــــبحت الآن أالتــــي  ، ...والشــــركات عــــابرة القومیــــات العملاق

)   W.T.O(العالمیـة ظمـة التجـارة ي الـذي جعلـت منمالمسیطر الحقیقي على الاقتصاد العـال
أینمـا وصـلت و تصـل وسـائل المواصـلات و  هسـر أسوقه سوقاً واحدة وفضاءه یشـمل العـالم ب

  . الاتصالات الحدیثة 
  :المخطط  إعادة التركیب و التفكیك

بـرز مخاطرهـا فیمـا یتعلـق أن مـن أجـه العولمـة بـهتنتیري بعض المتتبعین للسـیاق الـذي     
،  )7()الفك و إعادة التركیب ( ت یناریوهاانتهاج سعلى النظام العربي  ةمنیبفرض آلیات اله

أي مــا یتعلــق بإعــادة رســم الخریطــة الجیوسیاســیة للــوطن العربــي بمــا یضــمن الوجــود الآمــن 
الصــهیونیة و الامبریالیــة بإقامتهــا فــي فلســطین التــي نجحــت )  الدولــة العبریــة( لصــنیعتهم 

تمزیــق  إلــيضــي فــي النهایــة ف، بمــا ی م1948العربیــة و ذلــك فــي الخــامس عشــر مــن مــایو 
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ضـــمن ذلـــك أیضـــاً عـــزل و تاءات خارجیـــة ، یمـــقـــالیم جغرافیـــة ذات انتأ إلـــيالـــوطن العربـــي 
ضـعها المحـوري تهمیش بعض البلدان العربیة ، و الأهم من ذلك هو تحویل فلسـطین مـن و 

ة الصـهیونیة فـي المنطقـة ، نـمیكرمز لحركة التحرر العربي لتصـبح مجـرد جسـر لتحقیـق اله
المشـروع الشـرق ( م الجدیدة و مدي مشروعیتها مثـل یالمفاه إليضرورة التنبه  إليما یدعو 

  . )العربیة  /وربیة لأالشراكة ا ( و) وسطي أ
نهـا تعمـل فـي نفـس إف، منـة الغربیـة یشـكال الهأعتبارها شـكل مـن ابكذلك فإن العولمة       

و السیاسـي أحكـام الحصـار حـول منـاطق الاسـتقلال الاقتصـادي إتجاه و ذلك مـن خـلال لاا
هـــو القطـــب الواحـــد  یعـــد بعـــد انهیـــار الاتحـــاد الســـوفیتيالـــذي  - و الحضـــاري عـــن المركـــزأ

طویلــة ، كمــا تــم ویتمثــل ذلــك فــي حصــار الجماهیریــة العظمــى لفتــرة  -ا كــمریأالمتمثــل فــي 
السـیطرة  ثم إعادة تركیبه بالطریقـة التـي تمكـن مـن حصار العراق ثم تدمیره و محاولة تفتیته

ٕ سوریا و هدید علیه ، كذلك محاولة حصار و تفتیت السودان و تهمیش مصر و ت یران الـذي ا
  . یزال مستمراً  لا

رثهـــا إســـلامیة بلإا مـــن المنطقـــة العربیـــة ن احتمـــال ظهـــور قطـــب ثـــان وارد حضـــاریاإ      
مـــن قبـــل لا التبعیــة المطلقـــة إل بـــیق الثقــافي و التـــاریخي و الحضـــاري الطویــل ، فـــالمركز لا

و لحـاح مفـاهیم جدیـدة إ، لـذا فقـد بـات الحـدیث یتنـاول ب )8(لضمان استقرار السوق الآخرین 
رق علام المختلفة ، و هي السوق الشالإ ستعمالها شائعاً خاصة بوسائلاصبح أمصطلحات 

المعلــن هـــو التعـــاون الاقتصـــادي و  كنظـــام هدفـــه) النظـــام الشـــرق أوســطي ( أوســطیة ، أو 
لقطــع یكیــة تدخــال تغییــرات جیوبولیإمــا هدفــه الحقیقــي فهــو أسیاســي بــین دول المنطقــة ، لا

  . سلامي لإالتواصل الجغرافي السیاسي للوطن العربي و العالم ا
مشروع الولایات المتحدة الأمریكیة الـذي ینـدرج ساساً أهو ) الشرق أوسطیة ( ن مشروع إ   

في سیاق محاولاتها لإحكام سیطرتها على المنطقة لتعزیز وضعها الاقتصادي مـن جانـب ، 
لا إ،  )9(خـرآالصـاعدة مـن جانـب  ىتها على النظام الدولي في مواجهـة القـو نریس هیمكو لت

ــــی ــــة التفاوضــــیة ب الكیــــان ( ن العــــرب و أن هــــذا المشــــروع نشــــأ و ترعــــرع فــــي كنــــف العملی
، و قـــد اتخـــذت هـــذه العملیـــة  م 1991التـــي انطلقـــت مـــن مدریـــد فـــي أكتـــوبر )   الصـــهیوني

       یــــة نطــــراف العربیــــة المعلأحــــدهما ثنــــائي بــــین الكیــــان الصــــهیوني و اأ ، مســــارین متــــوازیین
وثانیهما جمـاعي یضـم دولاً مـن داخـل ، ) لبنان  –سوریا  –ردن الأ –السلطة الفلسطینیة ( 

ـــك مـــن خارجهـــا ، و  ىخـــر االمنطقـــة و  ـــات إهـــدف بذل ـــإقامـــة ترتیب ـــق بالحـــد  ةقلیمی ـــدة تتعل      جدی
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     والتعــــــاون، ضــــــیة اللاجئــــــین ، و المیــــــاه ق  و تســــــویة،  يقلیمــــــلإمــــــن اوالأ، مــــــن التســــــلح 
  .  )10(الاقتصادي 

ــم إعــادة التركیــب ذن فمبــدأ التفكیــك و التفتیــت إ       وارد ، بــل و لــیس بشــكل تلقــائي أو ث
دت العولمــة ، أبالصــدفة ، إنمــا بشــكل مخطــط لــه و مبــرمج وضــعت لــه اســتراتیجیة محكمــة 

ا یكـمر أكبـر قـوة كانـت تـوازن قـوة أ غیـبالبدء بشكل جلي في تنفیذها ، فعندما تنهـار و ت إلي
القیــام بعمــل مثــل هــذا ، و عنــدما  عیــد حســاباتها كلمــا أرادتتو تجعلهــا تراجــع تصــرفاتها و 

 هــا الحضــاري و تراثهــا علــى أن تكــون قطبــاثمــة العظیمــة بإر  ا بخطــر هــذه الأیكــمر  أتشــعر 
ــا ووهــن ،  ســلامیة الآن مــن ضــعف منتهــا رغــم مــا یعتــري الأمــة العربیــة و الإییــردع ه ثانی

ـــت هـــذالصـــهیونیة العالمیـــة علـــى تفكیـــك و ا و یكـــمر  أعنـــدها لابـــد و أن تعمـــل          ا الخطـــر تفتی
ـعكما تـراه ، و حیـث أن وقـت الكولونیالیـة ال الداهم ، فـإن فـي رسـم و  ى وانتهـىسـكریة قـد ولّ

  . خرین في الانضمام إلیهایرغب الآ ماالمشبوهة تنفیذ مثل هذه المشاریع 
  : مقدمات و نتائج المشروع الشرق أوسطي 

       تــنج عنهــا نتــائج  اطئــةالنتــائج فــان المقــدمات الخ ىالمقــدمات تــدل علــمــن حیــث أن       
أن ى وحیـث أن مـا بنـي علـى باطـل فهـو باطـل ، فـإن المؤشـرات جمیعهـا تشـیر إلـ خاطئة ،

، فوجــود الكیــان قلیمــي و القــومي العربــي ة علــى النظــام الإیمنــهنــاك دلالات تؤكــد علــى اله
جــل یشــیة مــن أمالعنصــري الصــهیوني فــي فلســطین وجــد لمثــل هــذه الغایــات التفتیتیــة و الته

ٕ النفـــوذ ، ســـط بالســـیطرة و  التـــي وضـــعت لهـــذا هـــذه الآلیـــات المهمـــة و الخطیـــرة  ىحـــدإن وا
بعاد اقتصادیة وسیاسیة و ثقافیة أضمنه من تبما ی)  ةالشرق أوسطی(   هي مشروعالغرض 

  .  ةیو أمن
  : ذكر منها نبعض الحقائق المترتبة عما سبق و التي  إلينشیر هنا ننا إعلیه ف

لفــور المشــئوم و بدأ منــذ وعــد قــد بــلیــه الحالــة العربیــة الآن إن التخطــیط لمــا وصــلت إ :أولاً 
م زرع الكیان الصهیوني في قلب الأمة العربیـة فـي فلسـطین حتـي تكـون هـذه تالذي بموجبه 

هــداف اقتصــادیة و سیاســیة و أالمنطقـة مــن العــالم تحــت الســیطرة المباشــرة للغـرب مــن أجــل 
  . ثقافیة معروفة للجمیع 

مشروع الشرق أوسـطیة و الشـراكة ( قلیمیة و التي أهمها لإالترتیبات ان ظهور هذه إ :ثانیاً 
طـار عملیـة التسـویة السیاسـیة إنمـا تـتم فـي إلیها ، إو ما ) العربیة أو المتوسطیة  / وربیةالأ

  . قبول هذا الكیان عربیاً  إليللصراع العربي الصهیوني و ذلك بما یؤدي 
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تكامـل یظهـر  إلـىتؤدي في مجملهـا  ، العروبة هي حالة هویة و انتماء و شعورن إ :ثالثاً 
وســط ، أمــا المفــاهیم الحدیثــة مثــل الشــرق أوســطیة أو الشــرق الأ ةالشخصــیة القومیــة العربیــ

ة تخلقهــا الظــروف الاقتصــادیة و السیاســیة لــبعض الــدول التــي لهــا تیفإنهــا إجــراءات مؤسســا
و لا تكــون ضــمن الحالــة أل لــیس لهــا خیــار بــأن تكــون مصــالح فــي ذلــك ، علیــه فــإن الــدو 

وســـطیة أمثــل الشـــرق ة ثدحفالعروبـــة و القومیــة مســـألة انتمــاء ، أمـــا الحالــة المســـت ، الأولــي
  . رجماتیة بهو ذو طبیعة  هفالانضمام إلیها من عدم

فیـة هندسـة جغرا تصـوغقطار العربیة بطریقة لأت اقسمن التطورات العالمیة الأخیرة إ :رابعاً 
ودول ، تكـــون بهـــا دول المشـــرق العربـــي محـــوراً لمشـــروع الشـــرق الأوســـط  ، جدیــدة للمنطقـــة

فیمــا تكــون دول الخلــیج العربــي ، المتوســطي ساســیة للمشــروع أفریقیــا تشــكل قاعــدة أشــمال 
ذلك لـصـاع نا ، فیمـا تهمـش الـدول التـي لا تكـمریأمرتبطة بمعاهدات استراتیجیة مباشـرة مـع 

  . أو تكون خارج إطار محور الاهتمام 
الـــوطن  إلـــيضـــعاف الشـــعور بالانتمـــاء إ إلـــيجـــراءات تهـــدف فیمـــا تهـــدف هـــذه الإ :خامســـاً 

كل الأهداف التي تلیه و التي ترمـي ، ن حدث إالعربي و القومیة العربیة ، فیما یحقق ذلك 
  . لها الامبریالیة و الصهیونیة 

لا بـرفض كـل إ السیاسـیة والاقتصـادیة مـآزق التاریخیـةلا یمكـن الخـروج مـن هـذه ال :سادساً 
قتصادي و سیاسـي قـادر علـى المحـاورة بندیـة و اشبوهة و تكوین فضاء عربي المشاریع الم

علــى قتصــادي أو سیاســي آخــر مــن الممكــن أن یؤكــد اأي فضــاء  إلــيقــادر علــى الانضــمام 
ویتــیح فرصــة للأقطــار العربیــة للأخــذ بزمــام التنمیــة البشــریة كــل ثوابــت هــذه الأمــة المجیــدة 

                 . والاقتصادیة 
  

  : الهوامش والمراجع
مي النبهـان ، المـدى ، الطبعـة الثانیـة  –الغزو مستمر ، ترجمة  501نعوم تشومسكي ، سنة  .1

 . م 1999

ــر التنمیــة البشــریة لعــام  .2 ، منشــور لحســاب برنــامج الأمــم المتحــدة الانمــائي ،  م 1999تقری
 .البحرین 

عــــامر رشــــید مبــــیض ، موســــوعة الثقافــــة السیاســــیة الاجتماعیــــة الاقتصــــادیة العســــكریة ،  .3
 . 829، ص م 2000دار المعارف ، _ مصطلحات ومفاهیم ، سوریا

 . 831عامر رشید مبیض ، مصدر سابق ، ص .4
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، مكتبــة مــدبولي القــاهرة  المشــتركة فــي عصــر العولمــةالســوق العربیــة  ســلیمان المنــذري ،. د .5
 . 207، ص م 1999

 .مولود زاید الطبیب ، العولمة والتماسك المجتمعي في الوطن العربي ، كتاب تحت الطبع . د .6

رؤیة عربیـة : حمدي عبدالرحمن حسن ، العولمة وآثارها السیاسیة في النظام الاقلیمي العربي  .7
، مركــز دراســات الوحــدة العربیــة ، الطبعــة الثانیــة ، ) 24(ربــي ، سلســلة كتــب المســتقبل الع

 . 90، ص م 2004بیروت مارس 
ــة  بــین العولمــة والخصوصــیة، بحــث منشــور فــي  . د .8 العولمــة ( حســن حنفــي، الثقافــة العربی

 . 30، ص م 1999الأردن / عمان/  منشورات جامعة فیلادلفیا) والهویة
العولمــة ، نــدوة العولمــة والتحــولات المجتمعیــة فــي الــوطن حســین معلــوم ، التســویة فــي زمــن  .9

 . 129، ص م 1999القاهرة / العربي ، مكتبة مدبولي ، الطبعة الأولى 
 . 91حمدي عبدالرحمن حسن ، مصدر سابق ، ص .10

    
  

 
 


